
123 المكانة�الوجودية�للمرأة�بين�الفكر�الإسلامي�والفكر�الغربي..�دراسة�تحليلية�نقدية�

The Existential Status of Women Between Islamic and
Western Thought: A Critical Analytical Study

Adnan Hashim
Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and Knowledge, Al-Mustafa International University, Iraq.
E-mail: a.alhusseini@aldaleel-inst.com

Summary
The topic of women and their existential status has received significant attention from 
thinkers, philosophers, and researchers, both ancient and modern, in the East and the 
West. It has been a subject of contention among proponents of various epistemological 
approaches. Philosophers, mystics, and religious figures have each contributed 
their perspectives, formulating theories and ideas aligned with their respective 
methodologies. This article explores some of these foundational perspectives, discussing 
the Christian philosophical heritage and its stance on women, shaped by its reliance on 
biblical texts. Subsequently, the article engages with the Islamic perspective, seeking 
to answer questions about the true status of women and to establish a coherent 
theoretical framework that aligns with practical mechanisms capable of translating into 
daily behavioral realities. The study explicitly deals with the issue of gender equality 
in existence, intellectual and cognitive capabilities, and political participation. It also 
highlights the reasons behind the perpetuation of a condescending view of women. The 
method employed combines descriptive and analytical approaches while incorporating 
critical analysis of the views discussed.
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الخلاصة
أخـذ موضـوع المـرأة ومكانتهـا الوجودية اهتمامًـا بـارزًا في أعمال المفكّريـن والفلاسـفة والباحثين 
مـن القدمـاء والمحدثـين، سـواءٌ في الشرق أم في الغـرب، وكان مثـارًا للاختلاف بين أصحـاب المناهج 
المعرفيـة المختلفـة، فـلٌّ مـن الفلاسـفة والعرفـاء ورجـال الديـن أدلـوا بدلائهـم وبلـوروا نظريـاتٍ 
وأفـكارًا متسّـقةً مـع مناهجهـم. والمقـال يتطـرّق إلى بعـض هـذه الآراء الأساسـية، مـع التعريـج على 
الـراث الفلسـي المسـيحي ومـدى تأثـره بالكتاب المقـدّس في نظرتـه للمرأة، ثـمّ كان لا بـدّ من طرح 
إجابـة الفكـر الاسـلامي على سـؤال حقيقـة مكانـة المـرأة وضرورة تحديـد نظـري متناسـق مـع آليـات 
اهات. وأجاب المقال بشـل صريـح على قضيّة 

ّ
عمليـة تتحـوّل إلى واقـع معاش سـلوكي يـومي في كّل الاتّج

مسـاواة المرأة للرجل في الوجود والقابليات المعرفية والذهنية والمشـاركة السياسـية، مشـرًا إلى أسـباب 
النظـرة الاسـتعلائية على المـرأة، وكّل ذلـك وفق المنهج الوصـي تارةً والتحليـي تارةً أخـرى، مع تفعيل 

المنهـج النقـدي للآراء.
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عدنان�هاشم

أستاذ مساعد في الفقه والمعارف الإسلامية، جامعة المصطفى العالمية، العراق.

a.alhusseini@aldaleel-inst.com :البريد الإلكروني

----------------------------------------------------

مجلةّ الدليل، 2024، السنة السابعة، العدد الثالث، ص. 123 - 146
استلام: 2024/09/03، القبول: 2024/10/10
الناشر: مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث

© المؤلفّ



125 المكانة�الوجودية�للمرأة�بين�الفكر�الإسلامي�والفكر�الغربي..�دراسة�تحليلية�نقدية�

المقدّمة
إنّ المركزيـة الذكوريـة تفـرض نفسـها في الذهنيـة العامّـة للعلاقـات بـين الرجـل والمـرأة مـن خلال 
البنـاء البيولوجي للجسـد للطرفـين، وأصبح ذلك جـزءًا أوّليًّـا في الربية الاجتماعيـة، وأضحت العلاقة 
الجنسـية تعبـرًا عـن الرغبـة في الهيمنـة. وكـم فرق بين هـذا الفهـم الحـيّ للعلاقة بين الجنسـين وبين 
 ﴾ هُنَّ

َ
نْتُمْ لِِبَـاسٌ ل

َ
كُـمْ وأَ

َ
الفهـم العقي والوحيـاني الذي يعبّر عنه القـرآن الكريم بقول الباري: ﴿هُـنَّ لِِبَاسٌ ل

]سـورة البقـرة: 187[، فنلاحـظ مـدى الحميميـة في تعبـر اللبـاس الذي يحمـل دلالـة الحمايـة والاحتضـان 

والحنـان والعطـف مـن كّل طرف تّجاه الطـرف الآخر، فهو تعبر في غايـة الروحانية، وهنـاك دلالة رمزية 
.﴾  في قوله تعـالى: ﴿هُنَّ

ً
واضحـة في الابتـداء بالنسـاء أوّلا

إنّ بعـض الفلاسـفة شـاركوا في عمليـة الازدراء بالمـرأة، فلقـد انعكسـت آراء أرسـطو الوجوديـة 
على المـرأة، ليـس مـن حيـث مرتبتهـا الوجوديـة المتدنيّـة نسـبةً إلى الرجـل فحسـب، بـل وعلى حياتها 
السياسـية أيضًـا، فلا يحقّ للمرأة ممارسـة السياسـة؛ لأنّ الجانـب العاطي في المـرأة متغلبّ على الجانب 

العقـي، وهـذا مـن فعـل الطبيعة الـي جعلـت الإنـاث ذوات عاطفـة متغلبّة.
إنّ الجنـس والكمـون الشـهواني هـو الذي يحرّك أفـكار بعض الفلاسـفة ورجال الديـن في الغرب نحو 
المـرأة ووضعهـا في النظـام الإنسـاني العـامّ، وفقًـا لذلـك نسـتطيع معرفة حقيقـة بعض النصـوص الي 
أطلقهـا بعضهـم. وممّا يسـاعد على ذلك تلك الفكـرة الي تقـول إنّ المرأة أصل الخطيئـة، وهي الفكرة 
الـي سـيطرت ولـم تـزل تسـيطر على الفكر الديـي المسـيحي واليهـودي، بـل وحـىّ العقليـة العامّية 

الإسـلامية تأثـّرت بها.
وقـد تطـرّق المقـال إلى دور العرفـاء المسـلمين في بيان مكانة المـرأة في عالـم الوجود، ولا سـيّما أنهّم 

اعرفـوا لهـا بمقـام الخلافـة الذي يتضمّـن في الأدبيـات الدينية الإسـلامية جميع أبعاد الإنسـان.
وعندمـا نبحـث الفكـر الإسـلامي نجـد الإنصاف لهـا ضمن النصـوص الدينيـة، فالخطـاب الإلهي 
في القـرآن الكريـم تمـزّ بصفة الشـمولية والإطـلاق للمخاطب والمكلـّف دون النظر إلى نـوع الجنس.
ولـو مررنا بشـل سريـع على الآيـات الي تخـصّ جانب التكاليـف الشرعيـة أو الجوانـب العقدية، 
وقضيّـة الإيمـان أو اجتنـاب الشرور والمعـاصي والجوانب الأخلاقيـة وطرق التكامل الإنسـاني والعروج 

في مراتـب السـعادة والتمـاس الرضـا الإلـهي، لتبيّن أنهّـا لا تختصّ بالرجـل وحده أو بالمـرأة وحدها.
ومـن خـلال ذلـك نجـد أنّ القـرآن الكريـم - وهـو كلام الله  - قـد ردّ بوضـوح وبشـدّة على 
عقائـد الأمـم السـابقة، وانتقد مـا كانوا يعتقدونه بشـأن المـرأة، وما نتج عـن هذه العقائد من مأسـاة 
حقيقيـة للمـرأة، وهـذا يدلّ على تقدّم الإسـلام تقدّمًـا واضحًا، ممّا أرجـع المرأة إلى وعيها بإنسـانيتها، 
وأنهّـا تسـتطيع أن تعـرج نحو الكمـال المفرض للبشرية، سـواء من الناحيـة الدينيـة أو الدنيوية، وهذه 
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 إرادة إلهية داخلـة ضمن النظـام الأصلح في الحكمـة الإلهية.
ّ

الفـروق بـين الجنسـين مـا هي إلا
والنقطـة الأساسـية الـي يركّـز عليهـا المقـال المسـاواة الوجوديـة بـين الرجـل والمـرأة، والقابليات 
المعرفيـة والذهنيـة، وتفنيـد فرضيـة الاسـتعلاء أو النظرة الاسـتعلائية على المـرأة الي رفضهـا الدين، 

وإنّ ذلـك يمثّـل مخالفـةً صريحـةً للشريعـة والفكر الإسـلامي.
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المبحث الأوّل: المفردات الأساسية في البحث

: المكانة الوجودية
ً

أوّلًا

يُّهَا 
َ
المقصـود بالمكانـة الوجوديـة هي ذلـك المقـام الذي جعلـه الخالق للمـرأة في عالـم التكوين: يـَا أ

رَمَكُـمْ عِندَ اللهِ 
ْ
ك

َ
ـوا إنَِّ أ

ُ
بَائـِلَ لتَِعَارَف

َ
نَاكُـمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نثَـى وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُـم مِّـن ذَك

َ
النَّـاسُ إنِـَّا خَل

تْقَاكُـمْ ]سـورة الحجـرات: 13[، فلـلّ مخلـوق وضعـه المعـيّن في نظام الخلقـة الإلهيـة، وكلٌّ منها يؤدّي 
َ
أ

فيـه وظيفتـه بحسـب القـدرات والقابليـات الي يحتـوي عليهـا، سـواءٌ كان إنسـاناً أو حيوانـًا أو نباتاً 
قَهُ ثُـمَّ هَدَى ]سـورة طه: 50[. ولا شـكّ أنّ الهداية 

ْ
ءٍ خَل عْطَـى كُُلَّ شََيْ

َ
ِي أ

َّ
ـالَ رَبُّنَـا الَّذ

َ
أو غـر ذلـك، ق

نـوعان: تكوينيـة وتشريعيـة، والتكوينية – والـي هي يهمّنا بحثهـا في المقام - ما به يهتـدي كّل نوعٍ إلى 
كمـاله الخـاصّ به المتسّـق مـع غـره، والمكمّل للآخريـن على سـبيل الفعل والانفعـال والتأثـّر والتأثر 
]انظـر: الطباطبـائي، تفسـر الميـزان، ج 7، ص 193[، وتتضمّـن أيضًا تلـك القوانين الطبيعيـة المتحكّمة بالوجود 

]انظـر: مـكارم الشـرازي، ج 1، ص 73[. فهنـاك مقامـان للمـرأة: مقـام الخلافة الذي تشـرك فيه مـع الرجل، 

ومقـام الأنوثـة المختـصّ بهـا والمتضمّن اسـتحقاقاتٍ نوعيـةً ووظيفيةً تشـارك فيها الرجل تـارةً وتفرق 
عنـه أخـرى. والمقـال يحمـل إيضاحًا لهذيـن المقامـين المعبّرين عن تلـك المكانـة الوجودية.

ثانيًا: الفكر الإسلامي

إنّ الفكـر بشـل عامّ عبـارة عـن تفاعـل بـين المدخـلات والمخـزون مـن المعلومـات، ولـم تـشر 
المعاجـم اللغويـة في تعريفهـا للفكر سـوى أنـّه إعمال للخاطـر. ]ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 5، ص 3451[
وهـذا لا يعـبّر عـن المقصود في هذا البحـث؛ لأنّ المـراد هنا أن يكون للإنسـان فاعليـة في ما يريد 
إحضـاره إلى الذهـن، أي هنـاك مؤونة وتعمّل مـن أجل إحضار ذلـك الأمر الذي يطلـق عليه الفكرة، 
ثـمّ يقـوم بإعمـال أدوات الفكـر؛ حـىّ يخـرج بنتيجـة هي الفكـر. فالفكـرة قبـل إعمـال الأدوات 
والقواعـد تكـون أوّليةً يشـوبها الغمـوض، أو هي ما يطلق عليها المشـل في المنطـق أو المجهول، ونحن 
عبّرنـا بالغمـوض؛ لأنهّـا ليسـت مجهولـةً مـن جميـع الأبعـاد؛ لأنّ ابـن سـينا يـرّح بأنّ الإنسـان لا 
يمكـن له أن يصـل إلى العلم بالـيء الذي يجهله دون معلومـات تتطلبّ ترتيباً معيّنـًا وصفه بالرتيب 
الواجـب حـىّ ينتقـل من المجهول إلى المعلـوم ]انظر: ابن سـينا، المنطق، ج 1، ص 3[. ولا بـدّ أن تكون عملية 
التفكـر نتـاج تفاعل بـين مصـدر المعلومة والعمليـة الذهنيـة، والفكر الإسـلامي ناتـج الاعتماد على 
القـرآن والسـنّة؛ باعتبارهمـا المصـدر المعلومـاتي للمفكّـر الإسـلامي، ثـمّ إنـّه لا يخـفى أنّ كّل عملية 
تفكـر تخضـع لمنهـج معرفي ما، والمقصـود بالبحث هـو الفكر المسـتند على القرآن والسـنّة، مع الأخذ 

بمـا يمليه البرهـان العقي.
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ثالثًا: الفكر الغربي

حينمـا يطلـق  المصطلـح الركيـي "الفكـر الغـربي" فيقصـد به ما أنتجـه الغرب مـن أيـّام اليونان، 
وسـوف نشـر إلى مـا أنتجـه أرسـطو فيمـا يخـصّ موضـوع البحـث فقـط، ثـمّ مـا صـدر عـن الفكر 

القديم.  المسـيحي  الفلسـي 

المبحث الثاني: التكامل الوظيفي بين الرجل والمرأة

المطلب الأوّل: الغاية الوظيفية في التغاير الجسدي للرجل والمرأة

 أنـّه يوفّر 
ّ

إنّ التفكـر الحـيّ يمثّـل نمطًـا مـن أنماط التفكـر المعـرفي، وعلى الرغم مـن أهمّيته إلا
ا بعيدًا عن  جانبًـا سـطحيًّا مـن المعرفـة، والرؤية الناتّجـة عن هـذا التفكر تفـرّ العالم تفسـرًا مادّيّـً
الميتافزيقيـا، ويحتـلّ مسـتوًى متقدّمًا على مسـتوى العقلين النظـري والعمي في الدراسـات التجربية.

ونمـط التفكـر الحـيّ هـو تفكـر سـطحي عامّي يحتـلّ المسـاحة الأكـبر من عقـول عـوامّ الناس 
وخواصّهـم بدرجـات تشـكيكية متفاوتـة، فريد الحيّ أن يعـرف كّل شيء بالحـسّ، وينظر للّ شيء 
بالحـسّ، ويفـرّ كّل شيء تفسـرًا حسّـيًّا مادّيًّا، ومنهـا مجموعة العلاقات الإنسـانية ولا سـيّما علاقة 
الرجـل بالمـرأة. فلقد فـرّوا هـذه العلاقة على أسـاس قاعدة الجسـد والاختلاف الجسـدي، فأضحت 
العلـّة الغائيـة الإلهيـة لهـذا الاختـلاف غائبةً، وحلـّت محلهّا النظـرة الاسـتعلائية الذكوريـة، وفرّوا 
رقّـة المـرأة ضعفًا، وخشـونة الرجل قـوّةً جبّارةً اسـتعباديةً. وانعكس هـذا الفهم بين القـويّ والضعيف 

على تفسـر مجمـل الكيـان الاجتماعي مـن أسرة ودولـة ونظام سـياسي واقتصـادي وغر ذلك.
ويعـدّ الجسـد معياراً أساسـيًّا يكرسّ مـن خلاله النظـام الاجتماعي الهيمنـة الذكورية، وذلـك من خلال 
التميـز البيولوجي بين الجنسـين، أي بـين الرجل والمرأة، وبالتحديد بين الجسـد الذكوري والجسـد الأنثوي، 
وهـذا مـا يؤكّده بيار بورديـو )Pierre Bourdieu( الذي ذهب إلى أنّ الفارق الجسـدي بين المـرأة والرجل تحوّل 

إلى معيـار للأفضليـة في الحيـاة العامّة. ]محمد بن سـباع، نقـد الخطاب الذكـوري عند بيـار بورديـو، ص 103[
فالمركزيـة الذكوريـة تفرض نفسـها في الذهنيـة العامّة للعلاقات بـين الرجل والمرأة مـن خلال البناء 
البيولـوجي للجسـد للطرفـين، وأصبح جـزءًا أوّليًّـا في الربية الاجتماعيـة، وأضحت العلاقة الجنسـية 
تعبـرًا عـن الرغبـة في الهيمنـة. وثمّـة فرق بـين هـذا الفهم الحـيّ للعلاقة بين الجنسـين وبـين الفهم 
 ﴾ هُنَّ

َ
نْتُمْ لِِبَـاسٌ ل

َ
كُـمْ وأَ

َ
العقـي والوحيـاني الذي يعـبّر عنه القـرآن الكريم بقول البـاري: ﴿هُنَّ لِِبَاسٌ ل

]سـورة البقـرة: 187[، فنلاحـظ مديـات الـرقّي في تعبـر اللبـاس الذي يحمـل دلالـة الحمايـة والاحتضـان 

والحنـان والعطـف مـن كّل طـرف تّجـاه الطرف الآخـر، فهـو تعبـر في غايـة الروحانية، وهنـاك دلالة 
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﴾، ومعنى ذلـك عدم اقتصـار العلاقة   في قـوله تعالى: ﴿هُـنَّ
ً

رمزيـة واضحـة في الابتـداء بالنسـاء أوّلا
بـين الطرفـين على الجانـب البيولـوجي والجنـي، بل هي أسـى من ذلـك بكثر.

كُـمْ مِنْ 
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
والآيـة الأخـرى الـي تفيض بالفهـم الميتافزيـي الغائي الإلـهي: ﴿وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

رُونَ﴾ 
َّ
يـَاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَك

َ
ةً وَرحَْْمَـةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآ ْهَـا وجََعَـلَ بيَْنَكُـمْ مَـوَدَّ نُوا إلَِيَ

ُ
زْوَاجًـا لتِسَْـك

َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
أ

]سـورة الـروم: 21[ وهـذه مـن آيـات الإعجـاز الاجتمـاعي والأسري في القـرآن، فأشـار إلى أنّ المـرأة من 

نفـس الرجـل، والرجل من نفـس المرأة، طالمـا أنّ الخطاب موجّه لجميـع المؤمنين من الرجال والنسـاء، 
ثمّ اسـتخدم السـكن بمـا يحمل مـن دلالات الأمن والاطمئنـان الروحي والمـادّي والهـدوء النفي، ثمّ 
بـيّن القـرآن أنّ هناك جعـلًا تكوينيًّـا للمـودّة والرحمة والحـبّ والحنان، وبحسـب السـيّد الطباطبائي 
فـإنّ المـرأة بمـا وهبهـا الله مـن عناصر اللـين والرأفة تكـون العامـل الجوهـري في تكويـن المجتمعات. 

]انظـر: الطباطبـائي، الميـزان في تفسـر القـرآن، ج 4، ص 47[

إنّ الاختـلاف البـدني بـين الجنسـين هو اختـلاف وظيـي تكويي، غايته سـامية هي بنـاء حضارة 
الإنسـان الإلـهي الذي يحتاج إلى التكاثـر على الأرض.

 من الرجل والمرأة
ّ

المطلب الثاني: الدور الًاستخلافي لكل

إنّ الحيـاة على الأرض قائمـة على أسـاس منهـج الاسـتخلاف الإلهي للإنسـان، وهذا الاسـتخلاف 
انحـر في الإنسـان؛ لمـا يتضمّنـه من قيـم لا توجد في كائن غـره، فهناك ما يشـبه العقـد الوجودي بين 

الخالق والإنسـان. ]انظر:الحاجـي، جينيالوجية كينونة الإنسـان الكامـل، ص 148[
إنّ السـؤال الأسـاسي هـو هل الاسـتخلاف منحـر في الرجـل؟ وهل الذكوريـة لها دخالـة في تقييد 

العامّة؟  الأنطولوجيـة  الخلافة 
وفي مقـام الجـواب نقـول إنـّه لا يجـد المتتبّـع هـذا الأمـر في الواقـع، بـل يجـد العكـس تمامًا؛ 
لأنّ التنميـة المسـتدامة الأنطولوجيـة لا تقتـر على الرجـل، وللعرفـاء في ذلـك برهانهـم المنطلـق 
مـن رؤيتهـم للعالـم، ورؤيتهـم الـي تختلف عـن غرهـم أثـّرت في نظرتهم للمـرأة، فهم يـرون أنّ 
نسـبة الجنـس للإنسـان نسـبة العـرض للجوهـر، ولا يؤثـّر هـذا الاختـلاف على مقـام الخلافة للٍّ 
مـن الرجـل والمـرأة، فـلّ طـرف يمثّـل تّجليًّا مـن تّجليّـات الأسـماء الإلهية، وبمـا أنـّه لا تكرّر في 
الأسـماء والصفـات الإلهيـة، فهنالـك حتمًـا دور وجـودي للمـرأة متناسـب مـع الاسـم الذي تّجـىّ 

فيهـا. ]انظـر: الراسـخي، المـرأة مـن خـال المعرفـة الشـهودية، مجلـّة المحجّة، العـدد 12[
إنّ الخلافـة في الأرض ليسـت للشـخص بـل للشـخصية، أي أنّ الخلافـة لمقـام الإنسـانية، وهـذا 
المقـام يتسـاوى فيـه الذكر والأنـى، ولقد أوضح الشـيخ جوادي آمي بـأنّ توجيه الخطـاب لآدم بصيغة 
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المذكّـر حـول مـا يخصّ الخلافـة والسـجود له لا يعي الاختصاص بـه دون حـوّاء؛ وفقًا لذلك قـال المولى: 
سَـانُ الشـامل للطرفـين. ]انظر: جـوادي آملي، المـرأة في مرآة الجـال والجـال، ص 154 و155[

ْ
ن ِ

ْ
هَـا الإ

َ
وحََْمَل

ولقـد قسّـم العرفاء مراحل السـر والسـلوك إلى أربـع مراحل، وهي السـفر من الخلـق إلى الحقّ، 
والسـفر مـن الحـقّ إلى الحـقّ بالحـقّ، والثالـث هـو السـفر مـن الحـقّ إلى الخلـق بالحـقّ، والرابع من 
الخلـق إلى الخلـق بالحـقّ، وفي الإنسـان - سـواءٌ كان رجـلًا أو امـرأةً - المقتضي لسـلوك هـذه الطرق 
الأربعـة، وإنمّـا الاستشـكال يـأتي في السـفرين الثالـث والرابـع، المتضمّنـين للرجـوع مـن الحـقّ إلى 
الخلـق، المعبّريـن عـن النبـوّة والرسـالة الـي حرمـت منها المـرأة، مـع أنّ هذيـن الطريقـين يخصّان 
الولايـة الـي لا تفـاوت فيهـا بـين الرجـل والمـرأة، فالنبـوّة ليسـت من لـوازم الرجـوع من الحـقّ إلى 

الخلـق. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 323 - 325[
وبعبـارة أخرى إنّ مسـألة الحرمان من الرسـالة التشريعية بمـا تتضمّنه من جوانب تنفيذية شـاملة 

للمـرأة والرجـل على السـواء، طالمـا أنّ النبوّة قد ختمت، وأمّـا نيل الولاية فلا يقتـر على الرجال.
وهـذه المسـألة تعـرف زواياها إن جرى التعـرفّ على الإنسـان في النظرية المعرفية الإسـلامية، ومكانته في 
عالـم الوجـود، وقضيّة الخلافة الي ذكرنا جزءًا يسـرًا منها تسـلطّ الضـوء على مكانة الإنسـان في عالم الوجود.
ووفقًـا لمـا مـرّ فهناك خريطـة إلهية يسـر عليها كلٌّ مـن المـرأة والرجل في تـوازن وجـودي معبّر عن 

غائيـة تكامليـة بـين الطرفين؛ من أجل إرسـاء الخلافـة على الأرض.

المطلب الثالث: اشتراك المرأة والرجل في الًامتحان والًابتلاء الإلهي

إنّ الامتحـان الإلـهي والابتـلاء وكدّ الاسـتكمال غـر مقتر على الرجل، ونشـاهد عيانـًا ووجداناً 
أنّ المـرأة وقعت عليها سـنّة الابتـلاء والامتحان.

فمـا جـرى على الأنبياء والأولياء �)1( - ولا سـيّما نبيّنـا محمّد ؟ص؟ ]انظر: اليعقـوبي، تاريـخ اليعقوبي، ص 
113؛ الطـري، تاريـخ الطـري، ج 2 ، ص 72[، وعلى أمـر المؤمنين والحسـن والحسـين � ]انظر: الهالي، كتاب سـليم 

بـن قيـس، ص 416 ومـا بعدهـا[ - قـد جـرى على سـيّداتٍ مبجّلاتٍ كخديجة زوجة النيّ ؟ص؟ والسـيّدة آسـية 

زوجـة فرعـون، والسـيّدة مريم العذراء، والسـيّدة فاطمـة بنت النيّ محمّـد ؟ص؟، وابنتها السـيّدة زينب. 
فالابتـلاء الذي واجهتـه السـيّدة مريـم كنمـوذج للابتـلاء الصعـب ]سـورة مريـم: 27 و28[ وكذلـك حينما 
واجهت آسـية زوجـة فرعون الطغيان والظلـم ودافعت عن حرّيـة العقيدة بكلّ بسالة.]سـورة التحريـم: 11[
والسـيّدة الزهـراء فاطمـة بنـت محمّـد ؟ص؟، الـي ما تـزال مأسـاتها حـاضرةً في الأذهـان؛ إذ جابهت 

ُّ وَأنَتَْ أرَحَْمُ الرَّاحِمِيَن  فاَسْتجََبْنَا لهَُ فكََشَفْنَا مَا بِهِ  نِيَ الضُّرُّ 1_ وكمثال على ذلك ما جرى لنبيّ الله أيوّب ؟ع؟: وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَِّيِّ مَسَّ
مِنْ ضُُرٍّ وَآتيَْنَاهُ أهَْلهَُ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَى للِعَْابِدِينَ ]سورة الأنبياء: 83 و 84[.
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الدكتاتوريـة والدوغمائيـة بجسـدها الناحـل الضعيف وثقافتهـا الإلهية الرصينـة، وذهبت شـهيدةً خالدةً 
وأعطـت كّل شيء لعقيدتهـا. ]المصـدر السـابق، ص 218 ومـا بعدهـا؛ انظـر: العامـلي، مأسـاة الزهـراء، ص 180[.

إنّ الآيـات القرآنيـة الي  تخاطـب البشرية بـأنّ البارئ  ينزل البـلاء والامتحان عليهـم بأنواعه 
العديـدة، أمثـال الابتلاء بالخوف والجـوع ونقصٍ في الأمـوال والأنفس والثمـرات)2(، وبعبارة أخرى، 
الانسـداد في الجانـب الأمـي والاقتصـادي والاجتماعي والنفي، يدخـل القلق على النفس الإنسـانية 
مـن جوانبهـا كافّـةً، فهـذه الأمـور لا تختـصّ بالرجـال، والصـبر عليها مـن أجـل الارتقـاء في مراتب 
ـا بالرجال، بـل هو للمجتمـع عامّةً من نسـاء ورجال، بل قد نجـد أحياناً  الكمـال الوجـودي ليـس خاصًّ

أنّ النسـاء أكـر معانـاةً من الرجـال، في مواجهة الانسـداد الحياتي.

المطلب الرابع: مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الًاستعداد الَّذهني

لقـد ثـار النقاش والجدل بـين أهل الفكر حول هذه المسـألة، ولا يخـفى الإفراط والتفريـط إزائها، 
وما تـزال القضيّة محلّ جـدلٍ وأخذٍ وردٍّ.

إنّ الأمـر مرتبـط بالنظـرة الوجوديـة لدور المـرأة في الحيـاة؛ إذ إنّ هنـاك عـدّة موضـوعات مختزنة في 
الـلاوعي الجمـي أو الاجتمـاعي، تشـلّ بإجمالهـا وتفاصيلها النظـرة العامّـة للمرأة.

 حالـة ردّ فعـل لمـا ذكرنـا، فكأنـّه يريـد أن يثبت 
ّ

وحـىّ الـرأي المخالـف يلاحـظ أنـه ليـس إلا
وجـوده وإن اسـتدعى تنظـره انحرافًـا عن ثوابـت الوضع الطبيـي للخلقة؛ إذ »شـدّد الفكر النسـوي 
الليـبرالي في القرنـين الثامـن عـشر والتاسـع عـشر على عقلانيـة النسـاء وضرورة تعليمهـنّ تعليمًـا 
مسـاويًا لتعليـم الرجـال، متحدّيـًا الراث الفلسـي التقليدي الذي تغاضى عن اسـتعدادات النسـاء 
العقليـة، والتفـت إلى وظيفتهـنّ البيولوجيـة وقدرتهـنّ على الإنجـاب. وقد جاء التشـديد على قدرات 
المـرأة العقليـة ليؤكّـد أنهّـنّ مؤهّلات لما كـنّ يطالبن به مـن حقوق، كحـقّ التعليم والتملـّك والعمل 
والتصويـت. لكـن بعـد أن حـازت النسـاء في القـرن العشريـن على هـذه الحقـوق وخضـن مجـالات 
العمـل المختلفـة، واجهتهـنّ مشـكلة جديدة لـم تلتفت إليهـا النسـوية الليبرالية في القرنـين الثامن 
عـشر والتاسـع عـشر، وهي مسـؤوليتهنّ المزدوجـة نتيجـة عملهـنّ خـارج المـنزل وداخلـه، إضافـةً 
إلى الحمـل والـولادة ومـا يتبـع ذلك مـن أعمـال تتعلقّ بتنشـئة الأطفـال ورعايتهم، وهي مسـؤوليات 

تضطلـع بهـا المرأة وحدهـا« ]العزيـزي، الأسـس الفلسـفية للفكـر النسـوي الغـربي، ص 157[.

ابِرِينَ ]سورة البقرة: 155[؛ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ  ِ الصَّ ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَفُْسِ وَالثَّمَراَتِ وَبشَِّرِّ  _2وَلنََبْلوَُنَّكُمْ بِشََيْ
َّاءُ وَزلُزْلِوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىَ نصَْْرُ اللهِ ألَََا إنَِّ  تهُْمُ البَْأسَْاءُ وَالضُّرَّ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلاََّ يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّ

نصَْْرَ اللهِ قرَِيبٌ ]سورة البقرة: 214[.
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إشكالّية�نقص�العقل�عند�المرأة
إنّ أهـمّ القضايـا الـي تخـصّ المـرأة والـي لم ينتـهِ الجـدل حولها قضيّـة عقل المـرأة، ولقد عدّ الشـيخ 
مصبـاح الـزدي مـا ذُكـر من نقـص عقل المـرأة مزاعم خاليـةً، والأدلـّة المطروحـة في هذا المجال ليسـت 

واضحـةً أو قطعيـة، وهناك تفسـرات للٍّ منهـا. ]مصبـاح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 352[
إنّ إثبـات نقـص عقـل المـرأة يحتـاج إلى دليـل؛ إذ سـتتبعه محاذيـر علميـة وعقلية. ولكـن يمكن 
القـول إنّ الاختـلاف قـد يكون على مسـتوى العقـل العمي، وأمّـا في العقـل النظري فهما متسـاويان 

وذلك مـن خـلال التقريبـين التاليين:
التقريب�على�مستوى�العقل�النظري

إنّ العقـل النظـري هو مبـدأ الإدراك عنـد الإنسـان، سـواءٌ كان الإدراك متعلقًّا بالأمـور النظرية، 
أي بمـا هـو كائـن، أو بالأمـور العمليـة، بمعـنى مـا ينبـي أن يكـون، وهـو مشـرك بين جميـع  أبناء 
البـشر، ولا فـرق في ذلـك بين الرجـل والمرأة، ويمكـن اثبات ذلك مـن خلال تقريب منطـي مفاده أنّ 
القضيّـة الموجبـة الكليّـة نقيضها سـالبة جزئيـة ]المظفّـر، المنطـق، ص 168[ وبالتالي يمكن أن تكـون القضيّة 

يي: المطروحـة كما 
)كّل النساء ناقصات العقول(، نقيضها: )ليس بعض النساء ناقصات العقول(.

وبذلـك يتبـيّن أنّ بعـض النسـاء ناقصـات العقـول، وبالتـالي تكـون بعض النسـاء غـر ناقصات 
العقـول؛ لأنّ النقيضـين لا يجتمعـان وهي قضيّـة بدهيـة.

إذن ليس جميع النساء ناقصات عقل، كما أنهّ ليس جميع الرجال بكامي العقل.
إذن ثبـت أنّ عقليـة الرجل والمـرأة في تقبّل العلوم واحدة، وهذا ما أثبته العلم ولـم يذكره القرآن الكريم، 
أي أنّ القـرآن لـم يـشر إلى نقص في عقل المـرأة، وهي متسـاوية في ذلك مع الرجل، بل جعل بعض النسـاء 
في قمّـة المعرفـة العقلية مـن خلال مـا ضرب الله  من أمثلة على ذلـك وأرادها قدوةً للناس، كآسـية امرأة 
فرعـون عندمـا وصلـت إلى المعرفـة الإلهيـة ]انظـر: مطهـري، نظـام حقـوق المـرأة في الإسـام، ص 11[ وقالـت: 
ةَ فرِْعَوْن﴾ 

َ
ينَ آمَنُوا امْـرأَ

َّ
 للَِّذ

ً
بَ الُله مَثَـلا َنَّةِ﴾ ]سـورة التحريـم: 11[ و﴿ضََرَ ﴿رَبِّ ابـْنِ لي عِنْـدَكَ بيَْتًـا فِي الجْ

]سـورة التحريم: 11[.

التقريب�على�مستوى�العقل�العملي
 للدوافـع والمحفّـزات، لا الإدراك، وهو السـبب في تحصيل الشـوق للإتيان 

ٌ
إنّ العقـل العمـي مبـدأ

بالعمـل، وهـو كالعقل النظري مشـركٌ بين المـرأة والرجل ولا يختلـف بينهما، ولكنّ العقـل العمي في 
نزوعـه نحو العمـل يتأثرّ بقـوًى أخرى في النفـس، كالقوّتين الشـهوية والغضبية والانفعالات النفسـية 
كالمشـاعر والعواطـف وغـر ذلك مـن الأمور الـي تؤثرّ عليـه في ترجيحه لإحـدى كفّـي العمل. هذه 
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العوامـل المؤثـّرة على العقـل العمـي تختلـف في الشـدّة والضعـف بـين الرجـل والمـرأة؛ وذلـك بسـبب 
بسـبب اختـلاف الوظيفـة الحياتيـة للٍّ منهما في ضمـن النظام الأصلـح للخلق، وبنـاءً على هذا يمكن 
القـول بـأنّ الروايـات الـي تتضمّـن إيحـاءً أوتريحـًا الانتقاص مـن قيمة المـرأة هي على العمـوم تؤدّي 

أداءيـن اثنين:
الأداء�الأوّل: الحكم الشرعي.

الأداء�الثاني: تصوير الإطار العامّ للنظرية الإسلامية عن مكانة المرأة.
ولـو غضضنـا النظـر عـن الأسـناد الضعيفـة الـي وردت في شـأن نقـص عقـل المـرأة، فـإنّ 
المتـون نفسـها لا تعـدو أن تكـون إشـارةً إلى العقـل العمـي، أي التذكّـر والقـدرة على التدبـر 

والإدارة. ]فضـل اللـه، المـرأة والولَايـة السياسـية والقضائيـة، مجلـّة فقـه أهـل البيـت، ص 79[
إنّ العاطفـة تحتـلّ مسـاحةً أكبر من نفس المرأة وشـدّة عواطفها وأحاسيسـها تسـبّب قلةّ السـيطرة 
على نفسـها؛ ولا شـكّ أنّ السـيطرة على المشـاعر والعاطفة هي أولى شروط التفكر السليم، على عكس 

الرجـل في هذا الأمـر. ]انظر: مصباح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 353[
ومـن نافـل القـول إنّ النـاس يتفاوتـون فيمـا بينهم في العقـل العمي، سـواء كانـوا ذكـورًا أم إناثاً، 
ح في عمله قطعًـا هو أكر خبرةً مـن الطبيب، والأخر 

ّ
طبقًـا لتجاربهـم واهتماماتهـم في الحياة، فالفـلا

يمتلـك موهبـةً - بسـبب عقلـه التجربي في نـوع عمله - لا يـرقى إليها غـره. وقد يكون هـذا الطبيب 
امـرأةً فسـتكون في مجـال عملهـا أفضـل مـن المهنـدس الرجـل، وعلى أسـاس ذلـك يمكـن القـول إنّ 
التجربـة الإنسـانية الطويلـة أثبتـت أنّ اهتمام المـرأة على الأغلب يكـون ضمن شـؤون الأسرة والبيت 
وتدبـر المـنزل، واهتمام الرجل وتّجربته في شـؤون السياسـة والحكم والحرب وغر ذلـك، دون أن يعي 
ذلـك عـدم بروز أحدهمـا في بعض الأحيـان فيما هو مـن اختصاص الطـرف الآخر؛ إذ قـد تبرز بعض 

النسـاء في الحكم والسياسـية أحياناً.
وبالتالي نخلص إلى ما يي:

1- أنّ القضيّة بعيدة عن العقل النظري، بل هي راجعة للعقل العمي.

2- أنّ القضية هي على نحو الموجبة الجزئية في كلا الطرفين )النساء والرجال(.

فـإنّ المـرأة إذا تلقّـت التعليـم والتكويـن الصحيـح، وتربّـت تربيـةً صحيحـةً مـن خـلال البيئـة 
والظـروف الملائمـة الـي تسـاعد على الربيـة القويمـة، وأصبـح بمقدورهـا التدبـّر والتفكّـر بطريقة 

منطقيـة، مسـتخدمةً بذلـك عقلهـا السـليم، فـلا فـارق بينهـا وبـين الرجال.
فـإنّ المـرأة المسـتعدّة إذا دخلـت إلى الجامعـة أو الحـوزة والأماكـن الـي تسـتطيع أن تقـدّم مـن 
خلالهـا خدمـةً وتـبرز ما عندهـا من اسـتعداد، وتحصـل على معرفة الآخرة وسـائر القضايا الإسـلامية 
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المشـركة، ويصبـح بميسـورها تعليم الديـن وتبليغه كمـا يفعل الرجـال الملتزمون، فهـل يمكن القول 
بـأنّ الروايـات والأحاديـث الـي جـاءت تذمّ النسـاء وتحـذّر مـن مشـورتهنّ والأدلةّ المطروحة بشـأن 
نقـص عقولهن تشـمل الفئة السـالفة من النسـاء؟ ]انظـر: جـوادي املی، المـرأة في مـرآة الجال والجـال، ص 35[
كالحديـث المـرويّ عـن أمـر المؤمنـين ؟ع؟ إذ يقول: »يـا أشـباه الرجال ولا رجـال، حلـوم الأطفال 
وعقـول ربّـات الحجـال« ]نهج الباغـة، الخطبة 27؛ ابـن بابويـه القمّي، معـانِّي الأخبـار، ج 2، ص 182؛ الكلينـي، أصول 

الـکافي، کتاب الجهـاد، ص 70[.

وقوله ؟ع؟: »إياّك ومشاورة النساء؛ فإنّ رأيهنّ إلى أفن، وعزمهم إلى وهن« ]نهج الباغة، الرسالة 31[.
وقـوله في خطبـة طويلة له: »... وتحكيم النسـاء نواقص العقـول ...« ]المجلسي، بحار الأنـوار، ج 3 ، ص 179؛ 

الحرّ العاملي، وسـائل الشـيعة، ج 51، ص 344[.

فـلا يمكـن أن نقـول إنّ هـذه الأحاديـث تخـصّ حـىّ المـرأة العاملـة الـي توفّـرت فيهـا شروط 
العلـم، وحصلـت على مـا حصـل عليـه الرجـال مـن النبـوغ الفكـري. وكذلـك لا يمكن القـول إنّ 
عقـول هـؤلاء النسـاء هي كعقـول الأطفـال لمجـرّد أنوثتهـنّ وكونهنّ نسـاءً في مجـال العقـل النظري. 

]انظـر: جـوادي آمـلي، المـرأة في مـرآة الجـال والجـال، ص 35[

وإنّ هـذه الأحاديـث مطلقـة، ونتيجـة الأغلبية الناتّجـة عن الحرمـان البعيد عن ميـدان التعليم، 
وحرمـان هـذه الطائفـة من الربيـة الصحيحة، ولـو توفّـرت الظروف السـليمة لاسـتطاعت أن تقلب 
الغلبـة؛ إذ إنّ هـذه الأحاديـث ليسـت ثابتـة الأحـكام مثل أحـكام العفـاف والحجاب وغرهـا الي لا 
يمكـن بمـرور الزمـان وتغرّ المـكان أن تتغـرّ أحكامها، وإنمّـا هي تتعلقّ بنمـط الربية ووضـع البيئة، 

فـذكاء بعض النسـاء ونبوغهـنّ له قدمـة تاريخية. ]المصـدر السـابق، ص 35[

المطلب الخامس: المساواة بين الرجل والمرأة في الًاستعداد الروحي

راق لي ذكـر رأي العرفـاء الذيـن نظّـروا لقضيّـة مكانـة المـرأة، وإن كنـت أخالفهـم في طريقـة 
الاسـتدلال، فمدرسـة العرفـاء مدرسـة عريقـة، ولا أرى مـن الصحيـح المـرور على مـا ذكـروه مـرور 
الكـرام! فانطلاقـًا مـن قول ابن عـربي: »اعلم أنّ المـرأة باعتبار الحقيقـة عين الرجـل، وباعتبار التعيّن 
يتمـزّ كلٌّ منهمـا على الآخـر« ]ابـن عـربي، فصـوص الحكـم، ص 67[. ونلاحـظ أنه يشـر إلى عـدم التمايز بين 
الرجـل والمـرأة؛ لأنّ الحقيقـة الإنسـانية واحدة، والتمايـز يكمن في التعـيّن والتشـخّص، وبالتالي هما 
متسـاويان في الـرقّي العرفـاني والوصـول إلى المقامـات العلويـة في عالـم معرفة الله والعلاقـة بالله �، 
ويقـول ابـن عـربي: »إنّ هـذه المقامات ليسـت مخصوصـةً بالرجـال؛ فقد تكون للنسـاء أيضًـا، ولكن 

لمّـا كانـت الغلبـة للرجال تذكر باسـم الرجـال« ]المصـدر السـابق[.
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ولـو سـلمّنا بهـذه الغلبـة الي يقرّ بهـا ابن عـربي، فلنا أن نتسـاءل هل هـذه الغلبة في نيـل المقامات 
العرفانيـة ذاتيـة أم عرضيـة، أي هـل يوجـد في أصـل خلقـة المـرأة أنـّه ليـس من شـأنها نيـل المقامات 

العرفانية؟
والجـواب بالنـي حتمًـا؛ لأنـّه لا يوجـد ولا دليـل واحـد على ذلـك، بـل إنّ هنـاك عوامـل وظروفاً 
خارجيـةً هي الـي أدّت إلى تقـدّم الرجال على النسـاء، وأخصّ بالذكـر عوامل الربيـة والبيئة المحيطة، 
فالربيـة في الأسرة قائمـة على فكـرة الرتيـب المتأخّـر للبنـت، أي أنّ شـأنها الذي لا تفقـه غـره هـو 
عمـل البيـت وخدمـة الآخريـن في العائلة، فليس شـأنها العبـادة، بل خدمـة العابدين! وليس شـأنها 
 للمرأة، 

ً
التفكـر، بـل خدمـة المفكّرين! وليس شـأنها الحكم، بـل خدمة الحاكمـين! ولم يعطوا مجـالا

بـل حبسـوها في البيـت ومنعوهـا عـن العلم والتعليـم، ثمّ قالـوا: حيـوانٌ لا يفهم!
ووفقًـا لابـن عـربي فـإنّ المـرأة أكمـل مـن الرجـل في مظهريتهـا لأسـماء الله  وصفاتـه؛ لأنهّـا 
ما 

ّ
مظهـر لطـرفي الفعـل والانفعال، بعكـس الرجـل الذي يكون مظهـرًا للقبـول والانفعال فقـط، وكل

كان المظهـر جامعًا للأسـماء والصفات الإلهيـة، كان أكمل في مظهريّته لله ؟عز؟، وبالتـالي صارت محبوبة 
الرسـول الكريـم ؟ص؟ وكمـا نقـل عنـه: »حبّب إلّي مـن دنياكـم الطيب والنسـاء وقرّة عيـي في الصلاة« 

]المجلـسي، بحـار الأنـوار، ج 73، ص 141[.

فمـن شروط نيـل الخلافـة عند ابن عـربي - أي خلافـة الله في العالم - الاتسّـام بالكمال والإنسـانية 
والصـورة الإلهيـة؛ لذلـك ليـس مـن حـقّ كّل إنسـان أن يكـون خليفةً، ثـمّ إنّ هـذا المقام غـر مقتر 
على الرجـال؛ لأنّ المعيـار هـو الإنسـانية، بـل أقصى درجـات الإنسـانية، وهذا ممّـا يمكن للنسـاء كما 
الرجـال، فليـس المعيـار هـو الذكوريـة. فالذكوريـة والأنوثيـة ليسـتا مـن الحقائـق الإنسـانية، وإنمّا من 
أعراضهـا؛ ولذلـك قال الرسـول محمّـد ؟ص؟: »كمل مـن الرجال كثـرون، وكملت من النسـاء مريم بنت 
عمـران، وآسـية امـرأة فرعون، وخديجـة وفاطمة« ]انظـر: ابن عـربي، رسـائل ابن عـربي )عقلـة المسـتوفز(، ص 7[.
وقـد أثبـت ذات الـرأي في "الفتوحات المكّية" عندمـا صّرح بأنّ الحقيقة الإنسـانية الواحدة لا تّجعل 
للرجـل على المـرأة أيّ درجـة مـن هـذه الحيثيـة. ]انظـر: ابـن عـربي، الفتوحـات المكّيـة، ج 3، ص 87؛ انظـر: قنري، 

المـرأة في الـراث العرفانِّي، ص 59[

المبحث الثالث: مكانة المرأة في بعض الآراء الفلسفية

المطلب الأوّل: موقف أرسطو من المرأة

إنّ موقـف أرسـطو مـن المـرأة ينطلـق مـن نظرتـه المعرفيـة للوجـود، وانعـكاس نظرتـه للعالـم على 
القضيّـة الأخلاقيـة والاجتماعيـة؛ إذ إنّ هنـاك هرميـةً وجوديـةً تنظّـم العالـم، فالكون مرتبّ بشـل 
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تسلسـل تصاعـدي مـن أدنى موجـود إلى أعـلاه، فالجمـاد أدنى مراتـب الموجـودات يقـوم على خدمـة 
النبـات؛ إذ إنـّه يتغـذّى مـن المـوادّ الموجـودة في الربـة، والنبـات موجـود لصالـح الحيـوان، والأخـر 
لصالـح الإنسـان، فالحيوانـات المستأنسـة موجـودة لتأمين غذائـه، والحيوانـات البّرية موجـودة لتأمين 
كسـائه وأدواتـه المختلفـة، وكّل ذلك من فعـل الطبيعة، وهي لا تفعل شـيئًا باطلًا، فجميـع الموجودات 
ضمـن التسلسـل الهـرمي في خدمـة الإنسـان؛ لأنـّه أعلاها، فهـو يربّع على قمّـة السلسـلة تحت فلك 

القمـر. ]انظـر: إمـام، أرسـطو والمـرأة، ص 29[
هـذه الهرميـة التصاعديـة الوجوديـة لا بـدّ بحسـب أرسـطو أن توجـد في الحالـة الاجتماعية، فلا 
بـدّ مـن تقسـيم البـشر إلى درجـات يعلـو بعضهـم بعضًـا، فهنـاك هرميـة بـين الشـعوب، فالطبيعة 
تميـل لإيجـاد هـذا التمايـز، فهنـاك مـن هـو قليـل الذكاء وبعضهـم شـديده، وهنـاك مـن هـو قـويّ 
البنيـة وهنـاك ضعيفهـا، وهكذا، وهـذا ينعكس على النـاس؛ فيوصم بعضهـم بأنهّم أحـرار بالطبع، 
وبعضهـم عبيـد بالطبـع. إذن لا يقرّ أرسـطو مبدأ المسـاواة بين جميع أبنـاء النوع الإنسـاني، فالهرمية 
الاجتماعيـة والسياسـية، قـد أقامـت ثنائيـةً في كّل شيء تقريبـًا، وتعارضًـا بـين شـيئين، بين الأعلى 
والأدنى، بـين النفـس والبـدن، بـين العقـل والشـهوة، بـين الإنسـان والحيـوان، بين الذكـر والأنى 
... وهـذا ليـس فيـه نقـص، بـل هـو لصالـح الاثنـين معًـا. وبالتـالي يسـود مبـدأ الحاكـم والمحكوم، 
فالموجـودات الجامـدة هي الأدنى؛ ولهـذا تقـع تحـت سـلطان الكائنـات الحيّـة؛ ولهذا كانـت الأولى في 
سـلمّ الطبيعـة؛ لأنهّـا تتألـّف مـن عنريـن )النفـس، الجسـد(، والأوّل بطبيعتـه حاكـم والثـاني 
بطبيعتـه محكـوم. والعقـل يحكـم الشـهوة، وهـذا في غايـة الروعـة والفائـدة، فمـن صالـح البدن أن 
تتحكّـم فيـه النفـس، ومـن المفيـد أن يتحكّـم الجانب العقـي في النفـس، وأمّا لو حصـل العكس، 

فسـوف يعـود بالـرر عليهما.
وباختصـار لقد قام أرسـطو بتوظيف مفاهيم الفلسـفة مثل المادّة والصـورة، والحركة والمتحـرّك، والوجود 

بالقـوّة والوجـود بالفعـل، وفكرة الوظيفة، في التميز بين الذكـر والأنى. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 30 - 32[
ووفـق هـذا التنظـر فـإنّ المـرأة أقـلّ مرتبـةً من الرجـل؛ باعتبـار أنـّه حـدث الانحـراف الأوّل في 

الطبيعـة بظهـور الأنـى؛ لأنّ الأصـل أنّ الطبيعـة تنتـج الذكـور. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 61[
ولقـد انعكسـت آراء أرسـطو الوجوديـة على المـرأة، ليـس مـن حيـث مـا يفرضـه مـن مرتبتهـا 
الوجوديـة المتدنيّـة نسـبةً إلى الرجل فحسـب، بـل وعلى حياتها السياسـية أيضًا، فلا يحقّ للمرأة ممارسـة 
السياسـة؛ لأن الجانـب اللاعقـي في نفـس المـرأة متغلـّب على الجانب العقـي، وهذا من فعـل الطبيعة 
الـي جعلـت الإنـاث ذوات عاطفـة متغلبّـة. وبالتـالي فإنهّـا لا تصلـح للعمـل السـياسي الذي يتطلبّ 

اذ القـرارات.
ّ

الابتعـاد عـن الميـول العاطفيـة في اتخ
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ولكـن تقـرّر برهانيًّـا أنّ الخـلاف بين الذكـر والأنى ليـس في الماهيـة؛ لأنّ ماهية الإنسـان واحدة 
وهي )الحيوانيـة الناطقيـة(، فالمنطق يحكم على الأشـياء من خلال فصولها المنطقيـة وحدودها الماهوية، 
ولا يـدّعي أحـد مـن الفلاسـفة أنّ المـرأة ليسـت بإنسـان، وإذا كانت إنسـاناً فمن الـروري أن ينطبق 
عليهـا تعريـف الإنسـان. فالاختـلاف إذن بـين الذكر والأنـى ليـس ماهويًّا، بـل وجودي، وهـو تابعٌ 
لنحـو وجودهـا ومحكـوم بالأعـراض التسـعة المشـخّصة للوجـود. ولا يـدّعي أحـد أنّ العمل السـياسي 
عـرض مختـص بالرجـل، بـل هو نـوع من أنـواع المهـارات الحياتيـة الي يمكن لـكلا الجنسـين القيام 
بهـا، مـع عـدم إنـكار أنّ الرجـل ربّمـا يقـوم بهـا على نحوٍ أفضـل في أغلـب الأحيـان، فـهي أميل إلى 

جانـب الذكور.

المطلب الثاني: التراث الفلسفي المسيحي

إنّ الفكـرة الأساسـية الـي وردت في العهـد القديـم عـن المـرأة من وجهـة نظري هي المسـؤولة عن 
تـردّي وضـع المـرأة، تلك النظـرة القائمة على نظرية أنّ حـوّاء خُلقت من ضلـع آدم، وأنّ أصل البشرية 
 مـن آدم، أي مـن الذكـر)3(. وهذا سـيوقع من يخالف هـذه الفكرة في معضلـة الاختيار الحتمي 

ّ
ليـس إلا

بـين الديـن واللاديـن؛ لأنّ الديـن وفقًا لهـذا السـياق هو المسـؤول عن التخلـّف الذي أصـاب العقول 
 بـنزع رداء الدين.

ّ
في النظـر إلى المـرأة ، وليـس هنـاك من طريـقٍ للخلاص مـن هيمنة هذه الفكـرة إلا

إنّ هـذا مـا تلاحظـه عنـد القديـس بولـس ]إمـام، الفيلسـوف المسـيحي والمـرأة، ص 51[؛ إذ إنّ فكرة 
ـإِنَّ الرَّجُلَ 

القدّيـس بولـس عـن المـرأة تتّضـح بنقـل كلامـه إلى أهـل كورنثـوس عندمـا قـال: »فَ
ةُ فَهِيَ مَجـْدُ الرَّجُلِ« ]1 كـو 11: 7[، 

َ
مَـرْأ

ْ
ا ال مَّ

َ
سَـهُ لِكَوْنـِهِ صُـورَةَ الِله وَمَجـْدَهُ. وَأ

ْ
ـيَ رَأ نْ يُغَطِّ

َ
 ينَبَْـيِ أ

َ
لا

سِـهَا« ]1 كـو 11: 10[.
ْ
طَانٌ عَلىَ رَأ

ْ
نْ يكَُـونَ لهََـا سُـل

َ
ةِ أ

َ
مَـرْأ

ْ
»لِهـذَا ينَبَْـيِ للِ

وبولـس يشـابه أرسـطو في كونـه يضع المرأة وضعًـا متدنّياً في نظـام الوجود، لكنّه ذهـب إلى أكر من 
ذلـك حينما صبغ هـذه الفكرة بصبغة دينيـة. ]المصدر السـابق، ص 53[

وأوغسطين  )Augustine of Hippo( ليس ببعيد عن الفكرة المزبورة، فتجده يقول:
نـرى الإنسـان في آخـر المطـاف قد خُلـق على صورتك وشـبيهًا لـك، ويحكـم جميع الحيوانـات الي 
لا عقـل لهـا؛ ولهـذا السـبب خلق على صورتـك وشـبيهًا لـك، أي لأنّ لديه قـوى العقل والفهـم. وكما 
أن هنـا قوّتـين في نفـس الإنسـان إحداهما مهيمنة لأنهّـا تفكّر، والأخـرى مطيعة لأنهّا مشـمولة بهذه 
الهدايـة، كذلـك المـرأة خُلقت للرجـل من حيث الجسـم. فالمـرأة من حيث الذهـن لديها طبيعـة مماثلة 

لعَْ الَّتِي أخََذَهَا مِنْ آدَمَ امْرأَةًَ وَأحَْضَُّرهََا  3- »فأَوَْقعََ الرَّبُّ الِإلهُ سُباَتاً عَلَى آدَمَ فنََامَ، فأَخََذَ وَاحِدَةً مِنْ أضَْاعَِهِ وَمَلأَ مَكَانهََا لحَْاً. وَبنََى الرَّبُّ الِإلهُ الضِّ
إلََِى آدَمَ. فقََالَ آدَمُ: هذِهِ الآنَ عَظمٌْ مِنْ عِظاَمِي وَلحَْمٌ مِنْ لحَْمِي. هذِهِ تدُْعَى امْرأَةًَ لِأنََّهَا مِنِ امْرئٍ أخُِذَتْ« ]سفر التكوين: 2: 21 - 22 - 23[.
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للرجـل، ومـن حيث الجنـس والجانب الجسـماني فإنهّـا تابعة للرجـل. وبنفس الطريق يجـب أن تخضع 
فيهـا حركاتنـا الطبيعية للقـوّة الذهنية الاسـتدلالية؛ من أجل أن تقـع تلك الأعمال الي تتمّ بواسـطتها 

تلـك الحـركات، تحت إلهـام أصول السـلوك الحميد.
واسـتدلاله قائـم على أسـاس أنّ الرجـل ذو عقل قـويّ والمرأة ضعيفـة العقل؛ لذلك لا بـدّ للمرأة من 
اتبّـاع الرجـل وطاعتـه، وهـذا أمر - كمـا يقول - تابعٌ لنظـام التكوين. وأمّـا الزواج فهـو شرٌّ لا بدّ منه 
لأولئـك الذيـن مـن الممكـن أن يخرجوا مـن طريق التقـوى بفعل الأهـواء النفسـانية. إنّ الـزواج يجعل 

الرجـل دنيويًّا والعزوبـة تّجعله إلهيًّا.
وليـس تومـا الأكويـي )1274 - 1225( ببعيـد عن هـذا السـياق في التنظر، في كتابـه "الخلاصة 
اللاهوتيـة" يعتقـد أنّ المـرأة خُلقـت مـن الرجل، ويعتمـد أيضًـا على رواية العهـد القديـم، فمثلما أنّ 
الله � مبـدأ كّل العالـم، فكذلـك الرجـل الأوّل مبـدأ كّل النـوع البشري ]أنظـر: راسـخي، المرأة مـن خال 
المعرفـة الشـهودية، مجلـّة المحجّـة، العـدد 12، ص 148 و 147[. وباختصـار لا يختلـف فكـر الأكويـي عن فكر 

بولس.
ويلاحـظ ممّـا ذُكـر في المقام أنّ الجنـس والكمون الشـهواني هو الذي يحـرّك أفكار بعض الفلاسـفة 
ورجـال الديـن نحـو المـرأة ووضعهـا في النظـام الإنسـاني العـامّ؛ ووفقًـا لذلـك نسـتطيع معرفـة حقيقة 
نَّهُ 

َ
كَنَائـِسِ، لأ

ْ
بعـض النصـوص الـي أطلقها بعضهم، مثـل بولس الذي يقـول: »لِتَصْمُتْ نسَِـاؤُكُمْ فِي ال

نْ يَتَعَلَّمْنَ 
َ
يضًْا. وَلكِـنْ إِنْ كُنَّ يـُردِْنَ أ

َ
نْ يَتَكَلَّمْنَ، بـَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُـولُ النَّامُوسُ أ

َ
ذُونـًا لهَُـنَّ أ

ْ
ليَـْسَ مَأ

نْ تَتَكَلَّمَ فِي كَنِيسَـةٍ« ]1: كـو: 14: 34 و35[.
َ
هُ قَبِيحٌ باِلنِّسَـاءِ أ نّـَ

َ
َيـْتِ، لأ

ْ
نَ رجَِالهَُـنَّ فِي الب

ْ
ل
َ
يسَْـأ

ْ
شَـيئْاً، فَل

وممّـا يسـاعد على ذلك تلك الفكـرة الي تقول إنّ المـرأة أصل الخطيئة، وهي الفكرة الي سـيطرت 
ولـم تـزل تسـيطر على الفكر الديي المسـيحي واليهـودي، بل وحـى العقليـة العامّية الإسـلامية تأثرّت 
بهـا، ومفادهـا أنّ المـرأة أصـل الغواية، وهي المسـؤولة عن انحـراف آدم وخروجـه من الجنّـة. وحىّ أنّ 

المـرأة دائمًا ما تقـرن بالحيّة. ]المصـدر السـابق، ص 16[

إنّ مـا ذهـب إليـه هـذا الفكـر الانعـزالي عـن المـرأة يخالف ما جـاء به النـيّ عيـى ؟ع؟ الذي كان 

يتحـدّث مع النسـاء والرجال عامّةً، فلم يكن مسـتمعوه من الرجال وحسـب، وكانت الجمـوع الي تتبّعه 

َيِّنَاتِ  ـا جَـاءَ عِيـىَ باِلِبْ مَّ
َ
 ونسـاءً، ويعالـج الجميع دون اسـتثناء، بتريح القـرآن إذ يقول: ﴿وَل

ً
رجـالا

طِيعُـونِ﴾ 
َ
وَأ الَله  اتَّقُـوا 

َ
ف ْتَلفُِـونَ فيِـهِ  ِي تَخَ

َّ
بَعْـضَ الَّذ كُـمْ 

َ
ل  َ بَـينِّ

ُ
وَلِأ مَـةِ 

ْ
كِ

ْ
باِلْح جِئْتُكُـمْ  ـدْ 

َ
ق ـالَ 

َ
ق

ا. ]سـورة الزخـرف: 63[، فلـم يـأت بالبينّـات ليؤمن بـه الرجال فقـط، بل كان خطابـه عامًّ
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المبحث الرابع: المكانة الوجودية للمرأة في الفكر الإسلامي

الإسـلام ملـزم بالإجابـة على الأسـئلة الحضاريـة الكبرة من قبيـل: ما مكانـة المرأة في الإسـلام بوصفه 
شريعـةً ونظامًـا وجوديًّا متكامـلًا؟ وهل تكي الأجوبة التسـكيتية أمام الآخـر الثقافي والفكـري، أم لا بدّ 
اهات؟ وهل 

ّ
مـن تحديـد نظري متناسـق مع آليـات عملية تتحـوّل إلى واقع معاش سـلوكي يـومي في كّل الاتّج

تسـتطيع الفلسـفة الإسـلامية التخلـّص من عبء الفلسـفة اليونانيـة والـراث الروماني اللذيـن حطّا من 
قيمـة المـرأة؟ ]النشـار، مكانة المـرأة في فلسـفة أفاطـون.. قـراءة في محـاورتي الجمهورية والقوانـين، ص 11[

المطلب الأوّل: المرأة في القرآن الكريم

أخـذت المـرأة في الفكـر الإسـلامي مكانتها الواقعيـة الجديرة بها المسـتندة إلى نصـوص الشريعة، ولن 
اهًـا فكريًّـا أنصـف المـرأة كمـا الإسـلام؛ فلقد أجاب الإسـلام عـن السـؤال الحضاري 

ّ
نجـد دينـًا أو اتّج

الكبـر، ورفـع عن كاهـل المرأة أثقال مئات السـنين مـن الظلم والحيـف؛ إذ فكّك القـرآن الكريم ذلك 
الإشـكال الفكـري المتضمّـن تهمةً أزليـةً للمـرأة، ألا وهي قضيّة تحمّلها لوحدهـا وزر الخروج مـن الجنّة! 
 

َ
 مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِـئْتُمَا وَلًا

َ
لا

ُ
َنَّـةَ وَك نـْتَ وَزَوجُْكَ الجْ

َ
نَا ياَ آدَمُ اسْـكُنْ أ

ْ
ل
ُ
جـاء في القـرآن الكريم: ﴿وَق

نَا 
ْ
ل
ُ
ا كََاناَ فيِـهِ وَق خْرجََهُمَـا مِمَّ

َ
أ
َ
ـيْطَانُ عَنْهَـا ف هُمَا الشَّ

َّ
زَل

َ
أ
َ
المِِـيَن  ف ونـَا مِـنَ الظَّ

ُ
ـجَرَةَ فَتَك تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّ

 حِيٍن﴾. ]سـورة البقـرة: 36 - 35[
َ

رْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى
َ ْ
كُـمْ فِي الأ

َ
اهْبطُِـوا بَعْضُكُـمْ لِِبَعْـضٍ عَدُووَل

والآيتـان صريحتـان بـأنّ الخـروج مـن الجنّـة كان بسـبب رضـوخ كلٍّ مـن آدم وحوّاء لتسـويلات 
الشـيطان، وأنّ الشـيطان هـو المسـؤول عـن الغوايـة. وكلاهمـا )آدم وحوّاء( مسـؤولان عـن الخروج 
مـن الجنّـة، بـل وأكر مـن ذلك، فـإنّ القـرآن جعل مسـؤولية التوبـة على عاتـق آدم ؟ع؟؛ لذلك تّجد 

وَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ]سـورة البقـرة: 37[. هُ هُوَ التّـَ يْهِ إنِّـَ
َ
ـىَّ آدَمُ مِـنْ رَبِّـهِ كََلمَِاتٍ فَتَـابَ عَل

َ
القـرآن يقـول: ﴿فَتَل

ولقـد جـاء في الـراث الإسـلامي أنّ السـيّدة الزهـراء � خرجـت تدافـع عـن تـراث النبـوّة 
والديـن الذي أصابـه الانحـراف، وواجهـت الظالمـين المسـتبدّين ودافعـت عـن زوجهـا وإمامهـا، 
ووقفـت خطيبـةً أمـام النـاس والحـكّام، وخطبـت فيهـم خطبـةً حماسـيةً لـم يـأت أحـد بمثلها إلى 
اليـوم. ]انظـر: الطـري، دلَائـل الإمامـة، ج 9، ص 111 - 125؛ ابن طاووس، الطرائف في معرفة مذاهـب الطوائف، ص 247؛ 
ابـن طيفـور، باغـات النسـاء وطرائـف كامهـنّ، ص 5 ومـا بعدهـا؛ الجوهـري، السـقيفة وفـدك، ص 71 ومـا بعدها؛ السـيدّ 

المرتـى، الشـافي في الإمامـة، ج 4، ص 71[

ثـمّ أتـت بعـد ذلـك ابنتها السـيّدة زينـب لتتحمّل مسـؤولية الديـن والمجتمـع، فشـاركت في الحرب مع 
أخيهـا وقائدهـا الإمام الحسـين ؟ع؟، فكانت لها مواقف نـادرة في تاريخ البشريـة في يوم عاشـوراء وبعده أمام 

الدكتاتـور. ]ابـن طيفـور، باغـات النسـاء وطرائـف كامهـنّ، ص 10 ومـا بعدهـا؛ ابـن مخنـف، مقتل الحسـين، ص 77[
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ويتّضـح مـن ذلـك أنّ الـراث الإسـلامي لا يهـين المـرأة ولا يحتقرهـا ولا يركنهـا أثاثـًا مهمـلًا في 
البيـت، بـل أوصلهـا إلى درجـة أن تتحمّـل مسـؤولية دين بأكملـه، وهذا يظهـر أيضًا في نظر الإسـلام 
إلى الـراث السـابق عليـه، مثل نظره إلى آسـية امـرأة فرعون ومريم ابنـة عمران وبلقيس ملكة سـبإٍ، 
كمـا مـرّ بنا قبـلًا، فإنّ آسـية تحمّلت عبء التوحيـد ومقارعة زوجهـا الحاكم، وتحمّلـت في ذلك أنواع 
ةَ 

َ
يـنَ آمَنُـوا امْرأَ ِ

َّ
 للَِّذ

ً
العذابـات ممّـا لا يمكـن لرجال أشـدّاء تحمّلـه؛ لذلـك قـال ؟عز؟: ﴿وَضََرَبَ الُله مَثَلا

المِِيَن﴾  قَـوْمِ الظَّ
ْ
ِّنِي مِنَ ال ِّنِي مِنْ فرِْعَـوْنَ وعََمَلهِِ وَنَجَ َنَّةِ وَنَجَ ـتْ رَبِّ ابـْنِ لِي عِنْـدَكَ بيَْتًـا فِي الجْ

َ
ال

َ
 ق

ْ
فرِْعَـوْنَ إذِ

]سـورة التحريم: 11[.

وأمّـا الثانيـة فـهي السـيّدة مريـم � الي وقعـت في محنـة اجتماعيـة ودينيـة، وتحمّلت ثقـل نبوّة 
 

ّ
وديـن مـن خـلال إنجابهـا الإعجـازي غـر المسـبوق، ووقفت أمـام المجتمـع اليهـودي لا تمتلـك إلا
إيمانهـا وابنهـا النـيّ، فكانـت هدايـة البشريـة بأجمعهـا مـن خـلال امـرأة ضعيفـة في بدنهـا قويّة في 
دينهـا، وأيضًـا هـذا كلـّه في ظلّ سـيادة الثقافة الرومانيـة الي لا تحرم المـرأة، ولا تكنّ لهـا أدنى مكانةً. 
وأمّـا بلقيـس، فهـذه مكانتها في القرآن الكريـم؛ إذ قد مدحها ولـم ينقض عليها بأنهّـا حاكمة وملكة 
يْمَانَ وَإنَِّهُ 

َ
هُ مِنْ سُـل رِيمٌ  إنِّـَ

َ
َّ كتَِـابٌ ك ـيَِ إلِيَ

ْ
ل
ُ
 أ

ِّ
 إنِي

ُ َ
مَـأ

ْ
يُّهَا ال

َ
ـتْ يـَا أ

َ
ال

َ
وتقـود النـاس؛ لذا قـال : ﴿ق

مْـريِ مَا 
َ
تُـونِِي فِي أ

ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
مَـأ

ْ
يُّهَـا ال

َ
ـتْ يـَا أ

َ
ال

َ
تـُونِِي مُسْـلمِِيَن  ق

ْ
َّ وأَ ـوا عََلَيَ

ُ
 تَعْل

َّ
لًا

َ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَـنِ الرَّحِيـمِ  أ

انْظُـريِ مَاذَا 
َ
ْكِ ف مْـرُ إلَِيَ

َ ْ
سٍ شَـدِيدٍ وَالأ

ْ
و بأَ

ُ
ول

ُ
ةٍ وأَ ـوَّ

ُ
و ق

ُ
ول

ُ
ْنُ أ ـوا نَحَ

ُ
ال

َ
مْـرًا حَتَّىَّ تشَْـهَدُونِ  ق

َ
اطِعَـةً أ

َ
نْـتُ ق

ُ
ك

  َون
ُ
ذَلـِكَ يَفْعَل

َ
ـةً وَك

َّ
ذِل

َ
هْلهَِا أ

َ
ةَ أ عِـزَّ

َ
ـوا أ

ُ
سَـدُوهَا وجََعَل

ْ
ف
َ
رْيَـةً أ

َ
ـوا ق

ُ
ـوكَ إذَِا دَخَل

ُ
مُل

ْ
ـتْ إنَِّ ال

َ
ال

َ
مُرِيـنَ  ق

ْ
تأَ

ونَ﴾ ]سـورة النمـل: 35 - 29[.
ُ
مُرْسَـل

ْ
ةٍ فَنَاظِـرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ ال ْهِـمْ بهَِدِيّـَ ةٌ إلَِيَ

َ
 مُرْسِـل

ِّ
وَإنِي

نعـم، هناك قضيّة الأفضلية)4(، أي أنّ من الأفضل والأحسـن والأجمل للمـرأة أن تتجنّب الاختلاط، 
حَدٍ مِـنَ النِّسَـاءِ إنِِ اتَّقَيْتُُنَّ 

َ
أ
َ
سْـتُُنَّ ك

َ
ا عندما يذكر: ﴿ياَ نسَِـاءَ النَّبِِيِّ ل والفلسـفة القرآنيـة هنا جميلة جـدًّ

ا﴾ ]سـورة الأحزاب: 32[.
ً
 مَعْرُوف

ً
وْلًا

َ
ـنَ ق

ْ
ل
ُ
بهِِ مَرَضٌ وَق

ْ
ل
َ
ِي فِي ق

َّ
قَوْلِ فَيَطْمَـعَ الَّذ

ْ
ْضَعْـنَ باِل  تَخَ

َ
ـلا

َ
ف

فالنـصّ القـرآني يذكـر أنّ الأفضـل للنسـاء بشـل عامّ الابتعـاد عـن مخالطـة الرجـال؛ لأنّ هؤلاء 
الرجـال فيهـم مـن هـو منحرف النفـس والنظـر، فوصفـه أنّ في قلبـه مرضًـا، والقضيـة هنـا منطقيًّا 
مهملـة، وفي المنطـق تكـون القضيّـة غـر المسـوّرة بسـور )الكليّـة والعموميـة( بقـوّة الجزئيـة، أي أنّ 
بعـض الرجـال - لا كلهّـم - في قلوبهـم مرض الانحراف والشـبق الجنـي، والذين ينظـرون للمرأة على 
أنهّا جسـد يشـعرهم باللّذة الحسّـية الجنسـية. وبذلك برّأ القرآن الكريم سـاحة النسـاء مـن الانحراف 

الأخـلاقي أو النفـي، وألـى بقضيّـة اجتناب الاختـلاط على عاتـق الرجال.

4- لم تتطرقّ المقالة إلَى الجوانب العديدة التي أنصفت فيها الشِّريعة المرأة؛ لأنهّا تحتاج إلَى مقال مستقلّ، كا لم يتناول الأمور الفقهية الخاصّة 
بالمرأة.
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إذن ينبـي قـراءة الـراث الإسـلامي بعيدًا عن مسـارات بعـض المحكومـين بعقد الجنـس والربية 
الذكوريـة الخاطئـة، كمـا نـرى ذلـك في شـخصية أوغسـطين، الذي كان قبـل مسـيحيته منغمسًـا في 
المـلّذات الحسّـية الجسـدية، وكان معـاشًرا لامرأة معـاشرة الأزواج لأكـر من عشر سـنين، وقد أنجب 
طفـلًا منهـا مـن الزنـا ]انظـر: إمـام، الفيلسـوف المسـيحي، ص 117[؛ لذلـك كانـت ردّة فعلـه قويّةً تّجـاه المرأة 

وحّمـل صنـف النسـاء كّل خطيئاتـه وآثامه.
وحـىّ بعـض أهـل القلـم اليوم لا يأخـذون بالنصـوص الدينية مـن القـرآن والسـنّة في موقفهم من 
المـرأة، بـل يسـتوحون مـن تربيتهـم الخاطئـة في بيوتهـم موقفهـم مـن المـرأة، وكذلـك مـن الإيحاءات 

الجنسـية الـي تعتمـل في نفوسـهم، ويعـدّون المرأة مسـؤولةً عـن ذنوبهم الجنسـية!
وهـذا حـال الإنسـان بشـل عامّ؛ فهـو يحـبّ دائمًـا أن يلـي بتبعـة أخطائـه على الآخريـن، وهـذا 
الأسـتاذ مطهـري يقـول: »المعيـار الأسـاس في مجتمعنـا هـو الشـعار، ولا شـغل لنـا بالعمل والـروح ... 
مجتمعنـا علـوي شـعارًا وضـدّ عـيٍّ مضمونـًا! ... والويـل الويـل لمن يريـد أن يكـون علويًّـا في صراحته 
وصلابتـه، ويقـدّم الإسـلام على المشـايخ ... أردت ان يمسـكوا بأيديهـم الجافّـة مرآةً لينظـروا ماذا حلّ 
بالإسـلام والمسـلمين جـرّاء أفكارهـم المغلوطـة ... ]بمـا[ لا ينسـجم مع الإسـلام ولا الإنسـانية، ذلك 
التصـوّر الذي يحكـم على المـرأة بالحبـس المؤبّـد، والحرمـان مـن التعليـم ومـن كّل كمـال تحت شـعار 
المحافظـة على العفّـة، فيـؤدي ذلـك الحبـس إلى أن لا يكـون للمـرأة مشـغلة غـر إطفاء شـهوة الرجل 

وخدمتـه« ]مهريـزي، مسـألة المـرأة.. دراسـات في تجديـد الفكـر الدينـي في قضيّـة المـرأة، ص 137[.
فينبـي التفكيـك بـين مـا هو مـن الدين ومـا هو طـارئ عليه مـن الفكر الإنسـاني الذي كثـرًا ما 

يكون متأثـّرًا بالظـروف الذاتية والموضوعية للإنسـان.
ووفقًـا لـزكي الميـلاد، فـإنّ هنـاك هدفـين لهـذا التفكيـك يتمثّـل الأوّل بعـدم تفسـر طـرح الآراء 
الجديـدة بأنـّه خـروج على الديـن وانزياح عن مبادئـه، وأمّا الثاني فيكمـن في وجود مسـافة آمنة في نقد 
تلـك الأقـوال مـن قبـل النـاس؛ كي لا تفهـم على أنهّا نقـد للدين ذاتـه، بل للنظريـات المتبلـورة ضمن 
الفكـر الإنسـاني القابـل للاجتهـاد والتطوّر بحسـب مقتضيـات الزمـكان، وبهذا تتـمّ عمليـة الموازنة 
بـين الثابـت الديـي ونسـبية المعرفـة الإنسـانية. ]انظـر: زكي الميـاد، الإسـام والمـرأة.. تجديـد التفكـر الدينـي في 

مسـألة المـرأة، ص 234 و 233[

إنّ الخطـاب الإلـهي في القـرآن الكريم تمـزّ بصفة الشـمولية والإطلاق للمخاطب والمكلفّ، سـواء 
كان رجـلًا أو امرأةً.

ولـو مررنـا بشـل سريـع على الآيـات الي تخـصّ جانـب التكاليـف الشرعيـة أوالجوانـب العقدية 
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وقضيّـة الإيمـان أو اجتنـاب الشرور والمعـاصي والجوانب الأخلاقيـة وطرق التكامل الإنسـاني والعروج 
في مراتـب السـعادة والتمـاس الرضـا الإلـهي، لتبـيّن أنهّا لا تختـصّ بالرجل وحـده أو بالمـرأة وحدها.

كمـا نجـد أنّ القـرآن الكريـم ردّ بوضـوح وبشـدّة على عقائـد الأمـم السـابقة والأديـان الأخـرى 
كاليهوديـة والمسـيحية ]انظـر: مصبـاح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 342[، ومـا كانـوا يعتقدونـه بشـأن المـرأة، 
ومـا نتـج عـن هـذه العقائد مـن مأسـاة حقيقية للمـرأة والمجتمـع عمومًـا، فالإسـلام أرجع المـرأة إلى 
وعيهـا بإنسـانيتها، وأثبـت أنهّـا تسـتطيع أن تعرج نحو الكمـال المفرض للبشرية، سـواءٌ مـن الناحية 
 إرادة إلهيـة داخلة ضمن النظـام الأصلح 

ّ
الدينيـة أو الدنيويـة، وهـذه الفـروق بين الجنسـين مـا هي إلا

الإلهية. الحكمـة  في 
فـالله  خلق الإنسـان مـن جوهر واحـد ومادّة واحـدة، ولو كان هنـاك فـوارق في الجوهر لُذكرت 
في القـرآن الكريـم، وجـاءت فيها روايـات واختلفـت التكاليف واختلف الجـزاء والعقاب وغـره تبعًا 
لاختـلاف الخلقـة وعدم التسـاوي في المـادّة والجوهـر، ولكـنّ القرآن الكريـم ذكر وبراحة تسـاوي 

ادهمـا في الجوهر.
ّ

خلقـة الرجل والمـرأة واتح
ومن هذه الآيات:

قَ 
َ
قَكُم مِّـن نَّفْسٍ واَحِـدَةٍ وخََل

َ
ـذِي خَل

َّ
يُّهَا النَّـاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُمُ ال

َ
1- مـا جاء في سـورة النسـاء: ﴿يـَا أ

يْكُمْ 
َ
انَ عَل

َ
ََّ ك رحَْـامَ ۚ إنَِّ الله

َ ْ
ونَ بهِِ واَلأ

ُ
ذِي تسََـاءَل

َّ
ََّ ال ثيِراً وَنسَِـاءً واَتَّقُوا الله

َ
 ك

ً
مِنْهَـا زَوجَْهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَا رجَِالًا

رَقيِبًا﴾ ]سـورة النساء: 1[.
ْها﴾ ]سورة الحجرات: 13[. نُوا إلَِيَ

ُ
زْواجًا لتِسَْك

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
كُمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
2- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتهِِ أ

ـاد الناس مـن حيـث الحقيقـة، وأنهّم 
ّ

فهـذه الآيـة والآيـات الـي سـبقتها تبـيّن بـكلّ وضـوح اتح
خلقـوا مـن أصـل واحـد، وتشـعّبوا مـن منشـإٍ واحـد. ]انظـر: الطباطبـائي، تفسـر الميـزان، ص 140[

ـوا إنَِّ 
ُ
بَائـِلَ لتَِعَارَف

َ
نَاكُـمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نثَـى وجََعَل

ُ
ـرٍ وأَ

َ
قْنَاكُـم مِّـن ذَك

َ
يُّهَـا النَّـاسُ إنِـَّا خَل

َ
3- ﴿يـَا أ

]5 الحجـرات:  ]سـورة  تْقَاكُـمْ﴾. 
َ
أ اللهِ  عِنـدَ  رَمَكُـمْ 

ْ
ك

َ
أ

أمّـا هـذه الآيـة فـهي تنـي كّل فـرق بـين أنـواع الجنـس البـشري كمـا يقـول السـيّد الطباطبائي: 
 

ّ
»مـن حيـث تكـوّن كّل واحـدٍ منهم مـن أب وأمّ إنسـانين، فـلا ينبي أن يتكـبّر أحدهـم على الآخر إلا

بالتقـوى« ]الطباطبـائي، تفسـر الميـزان، ص 149[.

المطلب الثاني: المرأة في الروايات

إنّ مـا يهمّنـا في البحـث هـو خصوصيـة الإجابة عـن قضيّة خلـق المرأة، وقـد يقال بوجـود روايات 
تـدلّ على أنّ حـواء خلقـت مـن ضلـع آدم الأير، ولكـن يمكن أن يـردّ على ذلك:
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1- أنّ سـند تلـك الروايات غـر موثقّ. ]انظر: الطـوسي، مجمع البيان في تفسـر القـرآن؛ المجلسي، بحـار الأنوار، 

ج 11، ص 21[

2- موافقة هذه النصوص للتوراة المتداولة.

3- هنـاك روايـات تناقـض أمثـال هـذه الروايـات، كمـا عـن زرارة بـن أعـين أنـّه قال: »سـئل أبو 

عبـد الله عـن خلق حوّاء وقيل له: إنّ أناسًـا عندنـا يقولون إنّ الله ؟عز؟ خلق حوّاء مـن ضلع آدم الأير 
ا كبرًا! يقول: مـن يقول هـذا؟ إنّ الله تبارك وتعالى  الأقـصى! فقال: سـبحان الله وتعـالى عن ذلك علـوًّ
لـم يكـن له مـن القـدرة مـا يخلـق لآدم زوجـةً مـن غـر ضلعـه؟! ويجعـل للمتكلمّ مـن أهل التشـنيع 
سـبيلًا إلى الـكلام أن يقـول: إنّ آدم ينكـح بعضـه بعضًـا إذا كانـت من ضلعـه! ما لهـؤلاء؟! حكم الله 

بيننـا وبينهـم« ]الصـدوق، من لَا يحـضُّره الفقيـه، ص 209[.
وقـد علـّق مصنّـف كتـاب "مـن لا يحـره الفقيـه" على الروايات الـي تقـول إنّ حـواء خُلقت 
مـن ضلـع آدم بقـوله: »الأصـل في روايـة خلـق حـوّاء مـن ضلـع آدم العامّـة وورد الطعـن فيهـا« 

]المصـدر السـابق، بـاب مـراث الخنثـى، ص 4[.

إذن يتبـيّن مـن هـذا كلهّ أنّ المرأة إنسـان كالرجـل تمامًا، لا يختلـف في جوهرها مع الرجـل، »وأنّ ثمّة 
فـوارق بـين الرجـل والمرأة من شـأنها تنـوّع الآثـار في الحيـاة الاجتماعيـة، وبنـاءً على هـذا فإنهّا تقتضي 
اختـلاف الحقـوق والواجبـات الاجتماعيـة في الجملـة« ]مصبـاح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 346[. والـروح 
الـي خلقهـا الله  واحـدة، وجعلهـا في الإنسـان ذكـرًا كان أم أنـى: ﴿وَنَفَخْـتُ فيِهِ مِـنْ رُوحِي﴾ 

]سـورة الحجـرات: 29[.

لذلـك فإنّ الجسـم مجـرّد اختلاف في التكويـن المادّي، أمّـا الروح فهـو جوهر واحد بينهمـا، فالمرأة 
ليسـت متطفّلةً على الرجل.
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الخاتمة
للمـرأة مكانتهـا الوجوديـة المنفعلة عـن الإرادة الإلهيـة في بداية نشـأة الخليقة، فـهي شريكة الرجل 
في الاسـتخلاف الإلـهي على الأرض، وتتسـاوى مـع الرجـل في الماهيـة والحقيقـة الإنسـانية، وكذلـك 
 مـا اقتضته الإرادة الإلهيـة من اختلاف 

ّ
تتسـاوى معـه في القابليـات المعرفيـة والذهنية، فـلا يوجد إلا

في أصـل الخلقـة بما يـؤدّي إلى التكامـل الوظيي في الاسـتخلاف وصـرورة البشرية والنوع الإنسـاني، 
وهي اختلافـات جسـدية ونفسـية واضحـة، وفـوارق في القابليـات والمقتضيـات، وهذا لا يعـي أبدًا 

فرقًـا في المرتبـة الوجوديـة كمـا ادّعاه بعـض العلمـاء من مذاقات شـىّ عرفانيـة أو فلسـفية أو دينية.
 مـن سـابقيهم في النظرة إلى 

ً
ولـم يكـن منتجـو الأفـكار في عـر الحداثة ومـا بعدها أحسـن حـالا

المـرأة، فهـم ما بين إفـراط وتفريط، فجانب التفريط أسـاء إلى المـرأة عندما حكم بأنّ الإبسـتمولوجيا 
التقليديـة قامـت على مركزيـة العقـل، وأنّ النسـاء غـر مؤهّـلات عقليًّـا لممارسـة التفكـر المجـرّد 
والموضـوعي، وأنّ المعرفـة الـي ينتجهـا الذكور انعـكاس لممارسـات العلم المنتـج ذكوريًّـا، وأنّ الإنتاج 

المعـرفي لا ينفـكّ عـن الفئويـة الاجتماعيـة، وينتـج عن كّل ذلـك إبسـتمولوجيا أحاديـة الجانب.
وأمّـا الجانـب الإفـراطي فنظر إلى المـرأة نظرته إلى الرجـل بتصوّر أنّ ذلـك انتصار لهـا وتبلور نتيجة 

لذلك المذهب النسـوي المشـوّه فكريًّـا ومعرفيًّا.
ومـع كّل ذلـك فـإنّ مـن الفلاسـفة والعرفـاء وعلمـاء الديـن مـن أنصـف المـرأة وفلسـف مكانتها 
الوجوديـة، ولا بـدّ مـن التفريـق بـين الديـن وبـين مـا يفُهـم مـن الديـن، وهـو فهـم متأثـّر بكثر من 
الظـروف والملابسـات. ومـع الأسـف أنّ النظـرة إلى المـرأة دينيًّـا متأثـّر بعاملـين هما: بعـض نصوص 

الكتـاب المقـدّس المهينـة لحـوّاء � وعامـل الجنس.
 دين الإسـلام وفكره الواضـح، الذي بيّن مكانتهـا وحقوقهـا وواجباتها، وجاء 

ّ
ولـم ينصـف المرأة إلا

ذكـر أمثلـة في القرآن الكريم لنسـاء مثّلـن أعلى رتب الفضيلـة والفكر والوعي.
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